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  الدكتورالاستاذ                                                           
0Fعبد الحسين شعبان                                                             

(**) 

1Fالاجتمـاع السياسـيتبرز أهمية دراسة موضوع المجتمع المدني مـن زاويـة علـم 

خصوصـاً  ،١
هـوم علـى المسـتوى الفكـري أو السياسـي أو الاجتمــاعي وفـي إطـار مقاربـة عربيـة، قـد بــدأ وإن تـداول المف

منــذ نحــو ثلاثــة عقــود مــن الزمـــان، وبخاصــة فــي بلــدان المغــرب العربـــي وفيمــا بعــد فــي بلــدان المشـــرق 
العربــي ، فـــي محاولــة لتنـــاول مســتجدات الفكـــر العــالمي الحـــديث والمعاصــر، الأمـــر الــذي يحتـــاج الـــى 

                                                                 
فــي  ٢٠١٠تشــرين الاول  ٧محاضـرة القاهــا الباحــث فــي مركــز الدراســات الدوليــة، جامعــة بغــداد، فــي يــوم الخمــيس  (*)

 .اذ الدكتور جهاد الحسنيقاعة الاست
مــن الجيـل الثــاني  مؤلفـا فــي قضـايا القـانون والفكــر السياسـي والاجتمــاعي، وهـو ٥٠أكـاديمي ومفكـر لــه أكثـر مــن  (**)

ــايا الديمقراطيـــة والاصـــلاح ، للمجــددين العـــراقيين وتعكـــس مؤلفاتـــه وكتبـــه ومســـاهماته المتنوعـــة إنشـــغالات خاصـــة بقضـ
كريــة لتطـوير الفهـم المتجـدد لقضــايا حقـوق الانسـان ونشـر ثقافتــه وخصوصـاً مـن خــلال والمجتمـع المـدني، واهتمامـات ف

 .وسائل الاعلام
ازمــة الديمقراطيـة فــي " مـن الدراسـات والأبحــاث المهمـة، التـي تناولــت موضـوع المجتمـع المــدني يمكـن الاشـارة الــى بحـوث نـدوة ١

المجتمع المدني في الوطن العربـي ودوره فـي تحقيـق " وبحوث ندوة ، ١٩٨٤، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت "الوطن العربي
وبحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها منتدى الفكر العربي في . ١٩٩٨، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، "الديمقراطية

المجتمـع المـدني، التــي : ربيـة حــول، والتقـارير السـنوية الع١٩٨٩، تحريـر سـعد الــدين ابـراهيم، عمـان، المنتــدى، ١٩٨٩عمـان، 
. ، المجتمـع المـدني، مصـدر سـابق)الـدكتور(بشـارة، عزمـي : سعد الدين ابراهيم وأصدرها مركز ابـن خلـدون، كـذلك. اشرف عليها د

، ١المجتمــع والديمقراطيـة والدولــة فـي البلــدان العربيـة، مركــز دراسـات الوحــدة العربيــة، ط -)الـدكتور(الفـالح، متــروك: انظـر كــذلك
مـن (المجتمـع والدولـة فـي الخلـيج والجزيـرة العربيـة  -)الـدكتور(النقيب، خلـدون حسـن: انظر كذلك. ٢٠٠٠) مارس(بيروت، آذار 
ــ: ، انظر كـذلك١٩٨٧بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،) منظور مختلف اشـكالية  -)الـدكتور(، محمـد عابـد " الجـابري" مقالـة ل

: ، انظـر كـذلك١٩٩٣) ينـاير(، كـانون الثـاني١٦٧في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد الديمقراطية والمجتمع المدني 
قنـديل، : ، وكـذلك٢٠٠٤تطوير مؤسسات المجتمع المدني، الشبكة العربيـة للمنظمـات الاهليـة، القـاهرة،  -)الدكتورة(قنديل، اماني 

عبــد : كـذلك انظــر مقالـة. ٢٠٠٠السياسـية والاســتراتيجية، القـاهرة،المجتمـع المــدني فـي مصــر، مركـز الاهـرام للدراســات  –أمـاني 
مفهوم فقير واستخدام أفقر، المجتمع المـدني والتحـول الـديمقراطي فـي الـوطن العربـي، : المجتمع المدني -)الدكتور(المجيد، وحيد 

انيـة، فـي محـل المجتمـع المـدني مــن غرامشـي فـي الديو ) الـدكتورة(البـزري، دلال : ، انظـر كـذلك١٩٩٥،)ابريـل(، نيسـان ٤٠العـدد 
الانسـان هــو الاصـل، مركـز القــاهرة لدراسـات حقــوق  -شـعبان عبـد الحســين: انظـر كــذلك .١٩٩٤الاعـراب، بيـروت، دار الجديــد، 

 .٢٠٠٢الانسان، القاهرة، 

 

 (*)!!المجتمع المدني العربي هل هو قوة ثالثة؟
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عــض العوائـــق، التــي تصــاحب عـــادة نقــل وتبيئــة المفـــاهيم وتوطينهــا مــن خـــلال دراســة الواقـــع تجــاوز ب
 . وتطوره في سياقه التاريخي الدولي والمحلي

ــالتحولات الديمقراطيــةأمـا الزاويـة الاخــرى التـي تعطـي أهميــة جديـدة للموضـوع، فهــي تتعلـق   ب
أوروبــا الشــرقية، وانعكـــاس ذلــك علـــى  التــي شــهدها العـــالم منــذ أواخــر الثمانينـــات، وخصوصــاً فـــي دول

ولعــل . البلـدان الناميـة ذات الانظمــة الشـمولية أو المســتبّدة أو المنغلقـة والمحافظــة، ومنهـا بلــداننا العربيـة
 الكثيـروما رافقه من مشاريع دولية، فضلاً عن حراك سياسي واجتماعي فـي إطـار  فكرة الاصلاحشيوع 

لعـالمي، قـد جعـل موضـوع المجتمـع المـدني يسـتحق اهتمامـاً متزايــداً، مـن البلـدان العربيـة وعلـى المسـتوى ا
لإحداث نوعٍ  من الانتقال أو للشـروع بشـكل مـن أشـكال التغييـر، توسـيعاً وتعميقـاً لـدائرة المشـاركة وحـق 

 . تأسيس الجمعيات والإتحادات والمنظمات المدنية، المهنية والنقابية
ا قــوى دوليـة وإقليميـة محليــة حكوميـة  وغيـر حكوميــة الأمـر الآخـر هـو المحــاولات التـي تبـذله

ريعها وبرامجهـا وتوجيهـه الوجهـة التـي تخـدم أغراضـها السياسـية ومشـا للاستحواذ على المجتمع المـدني
كانــت قـــوى دينيــة أو مذهبيـــة، ثوريــة أو محافظـــة، بــالتوافق مـــع الاجنــدة الخارجيـــة أو أ العقائديــة، ســـواء

غيـر واقعيـة عــن المجتمـع المـدني سـلباً أو ايجابــاً، ممـا يسـتوجب فصــل بـدونها، مـن خـلال تقــديم صـورة 
الخيط الأبيض عن الخيط الأسود برسم لوحة واقعيـة عـن المجتمـع المـدني، بمـا لـه ومـا عليـه وفـي إطـار 
النقـد والنقــد الــذاتي، فهــو مثـل غيــره مــن الفاعليــات والانشـطة السياســية والمهنيــة والاجتماعيــة، يتعــرض 

فـي  المـذهب الشـموليري محاولات حثيثة وأحياناً من جهات متنافرة للنيـل منـه، فأصـحاب للتشويه وتج
ويقللـون شــأنه كمـا يحــاولون التشـكيك بــدوره أو حتـى يســعون الــى  يناصـبونه العــداء،السـلطة وخارجهــا، 

يتغلّــف فــي إطــار مــدني  مشــروع خــارجيمــن  الــى هــذه الجهــة أو تلــك أو جــزء تابعــاً ه بعــدطعنـه، إمــا 
. جعلـه فـي مسـاره التـاريخي ومـن ثـمقي، مما إستوجب الوقوف عنده لإجلاء حقيقة ألوانه  وفرزها، وحقو 

والمحافظـــة ومعارضــــاتها " الثورويـــة" ويتســـاوى فـــي الموقـــف مـــن المجتمـــع المــــدني الســـلطات المســـتبدة 
 .أحياناً، حتى ليغدو الأمر وكأنهم يرضعون من ثدي واحد

ـــــة وتطورهــــاأن تكــــون بمعــــزل عــــن  إن دراســــة المجتمــــع المــــدني لا يمكـــــن ودســـــتورها  الدول
وقوانينها، خصوصاً لما تمثلّه من علاقـة جدليـة مـع المجتمـع، فكلاهمـا يـرتبط بدرجـة التحـديث السياسـي 
الاقتصـــااجتماعي، إذ أن ظهـــور الدولـــة ونشـــأتها، بـــالمعنى الحـــديث، وتضـــخّم أجهزتهـــا الإداريـــة وتعـــدد 

مــن البلــدان الناميــة  الكثيــرد تـرك تــأثيره علــى المجتمــع المــدني، ففـي مسـؤولياتها وتنــوّع بيروقراطيتهــا، قــ
ومنها البلدان العربية تقلّص دور المجتمـع المـدني طرديـاً مـع اتسـاع الأجهـزة الأمنيـة ومـع إزديـاد مركزيـة 

ــــواء أو الإغــــراءالدولـــة وعســـكريتاريتها، خصوصــــاً فـــي ظــــل محـــاولات  أو توظيــــف  الإفســــادأو  الاحت
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2Fلإغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو طائفية ضيّقةع المدني مؤسسات المجتم

٢. 
إن البحــث فـــي مفهـــوم المجتمـــع المـــدني وتاريخـــه يتطلـــب دراســـة بعـــض المحـــددات السياســـية 
والاجتماعيـة والإقتصـادية لنشـأته وتطـوره فـي إطـار الدولــة الحديثـة، وذلـك بملامسـة العـام والخـاص فــي 

مـــن جهــــة ولتـــدعيم فهــــم دراســـة المجتمــــع والدولـــة مــــن جهـــة أخــــرى،  الآن ذاتـــه، لفهــــم الســـياق التــــاريخي
ـــم السياســـةمـــن  كثيـــرةخصوصــاً وأن مفهـــوم المجتمـــع المــدني يشـــتبك مـــع تخصصــات  علـــم الـــى  عل

الـخ وذلـك بالحـديث ...علـم الادارةوالـى  علم الاقتصادالى  علم الفلسفةالى  علم القانونالى  الاجتماع
 .وخصائصهما وطبيعتهماعن وظيفة ودور الدولة والمجتمع 

 الصورة الاولى
إذا كانــــت الصـــــورة الاولـــــى لمفهـــــوم المجتمــــع المـــــدني قـــــد تبلـــــورت فــــي اطـــــار نظريـــــة العقـــــد 

علـى المجتمـع وبالضـد مـن نظريـة الحـق الالهـي، فهـي  التحلّـل مـن الهيمنـة الدينيـةالاجتماعي، بهدف 
لطة، بمعيـــار دنيـــوي مــــدني، أي أقـــرب الـــى فكـــرة اتفـــاق فـــي اطـــار المجتمــــع وبـــين أفـــراده لتأســـيس الســـ

 .اً أرضي وليس إلهي
المجتمــع إذاً دخلـت فكـرة المجتمـع المـدني الـى الفلسـفة السياســية، كتعبيـر عـن وجـود علاقـة بـين 

، وفي اللحظة "العقد الاجتماعي" وبعدها فكرة " الحق الطبيعي" ، وذلك من خلال الصراع بين فكرة والسياسة
على العقد، وان المجتمع سابق عليها وقادر على تنظيم نفسه بمعزل عنها، بل  التي اعتبرت فيه الدولة قائمة

 ."الملكية المطلقة"هو يشكل شرعيتها، كانت نهاية لنظرية 
ثــم تعمّــق المفهـــوم ليتخــذ بُعـــداً جديــداً فـــي اطــار نمـــو المجتمــع الرأســـمالي وتطــور مؤسســـاته، 

، التـــــي ينشــــئها الافـــــراد، إعــــادة صـــــياغة انطلاقــــاً مـــــن امكانيــــة ان تلعـــــب مؤسســــات المجتمـــــع المــــدني
3Fالمجتمع، اي قيام علاقة توسطية لتنظيمات المجتمع المدني غير مباشرة بينها وبين الدولة

٣. 

 عــــديمكـــن القــــول ان تذبــــذباً ســــاد الفكـــر الاشــــتراكي بشــــأن مفهــــوم المجتمـــع المــــدني، بحيــــث 
ع الماركسـي يهــدف الـى ذوبــان الدولــة المجتمـع المــدني قائمـا مــا دامــت الدولـة قائمــة، ولمّـا كــان المشــرو 

فــي المجتمـــع، فـــإن الأمـــر ســـيؤدي الـــى انـــدثار المجتمـــع المـــدني التـــوأم السياســـي للدولـــة، ولكـــن الامـــر 
التطبيقــي أدّى الــى دمـــج وإلحــاق المجتمــع المـــدني بالدولــة الاشــتراكية الشـــرق اوروبيــة والآســـيوية، ذات 

 .يالطبعة الاستبدادية وفرعها دولة التحرر الوطن
                                                                 

ــة كتــاب للباحـــث بعنــوان ٢ ــذ وألغــام :" مــن مقدمـ ــع المــدني–نوافـ ــة: المجتمـ ــه الآخــر للسياسـ ــاً "الوجـ ــن دار ، يصــدر قريبـ ورد، ، عـ
 .٢٠٠٨عمان،

نحو معـايير محـددة للاتجـاه، كتـاب التعدديـة السياسـية والديمقراطيـة فـي الـوطن  -) الدكتور(هلال، علي الدين : انظر ٣
 .٢٣٩، ص ١٩٨٩العربي، عمان، منتدى الفكر العربي، 
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 }٤{ 

متلازمـة، فـالمواطن  الدولة، المواطن والسـوق: وعلى الجهة الأخرى جعل الفكر الليبرالي ثلاثيـة
والمجتمـع المـدني خـارج الدولـة . والسوق حيّز عام وليس الدولة، وكل ما هو ليس حيّزاً عاماً هو حيّز خاص

4Fقائم على إقتصاد السوق، ثم أصبح يرتبط بتوسيع حقوق المواطنة خارج الدولة

٤. 
إذاً لا يمكــن تصــوّر دولــة دون مجتمــع، كمــا لا يمكــن تصــور مجتمــع دون دولــة، أي قــوانين 

 .وأنظمة ومؤسسات لحفظ النظام والامن وحماية ارواح وممتلكات المواطنين
ــــدديمـــن خصــــائص المجتمــــع المــــدني هــــو انـــه  التنــــوع ، وهــــو يعنــــي مجتمــــع متعــــدد وتع

علــى تضــامنات جزئيــة، ولعـــل ذلــك أحــد مصــادر نمـــو أحيانــاً، رغــم قيامـــه  الصـــراع، بــل ووالاخــتلاف
السياسة ومبرر وجودها، والتعـدد والاخـتلاف هـو مصـدر حركـة وإغنـاء وتطـوير، وعكسـه هـو السـكون 

 .والثبات وعدم التطور
التنظيمــات والتجمّعــات المتنوعــة للفاعليــات يقصـر الــبعض تعريــف المجتمــع المـدني علــى 

ـــــة، المؤسســــات الثقافيــــة، الجمعيـــــات المهنيــــة، منظمــــات حقـــــوق  النقابـــــات،: (مثــــل والانشــــطة المهني
الاحــزاب السياســية ، والـبعض الآخــر يمـدّه ليصـل الـى )الـخ...الانسـان، المـرأة، الطفـل، البيئــة، الصـحة

هـذه الاحــزاب تسـتهدف الوصـول الــى السـلطة، وتاليـاً كيــف  ، فــي حـين ان بعضـاً آخــر يعـدوتنظيماتهـا
 المجتمع المدني؟ ستكون أحزاباً حاكمة ضمن إطار 

ـــــة، ولهــــذا فهــــو يســــتبعدها، وذلــــك لأن وظيفــــة المجتمــــع المـــــدني  رقابيــــة، رصــــدية، اقتراحي
ــة ، وليســت الوصـول الــى الســلطة فـي حــين يحــاول الـبعض الآخــر التوفيــق بـين قبــول ورفــض اجتماعي

ن تكــون الاحـزاب، فهـو يســتبعدها مـن دائــرة المجتمـع المــدني، فيمـا اذا وصـلت الــى السـلطة، ويقبلهــا حـي
خارج السلطة، ولعل فـي ذلـك عـودة للفكـرة التـي تحـدث عنهـا فلاسـفة القـرن الثـامن عشـر والقـرن التاسـع 

 .عشر، بخصوص التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي
للهيمنـة علـى ، أن الاخيـر يسـعى المجتمع المدني والمجتمـع السياسـيإن سبب التمييز بين 

صــــره الفرديـــة أو الجماعيـــة، محـــاولاً التــــأثير علـــى واقعـــه ومســـتقبله أكانــــت لعنا المجتمـــع المـــدني ســـواء
ون يــــة دعــــاة المجتمــــع المــــدني، لا يعــــدســــلطات حاكمــــة أو احزابــــاً معارضــــة، ولهــــذا الســــبب فــــإن غالب

 .المفهوم يشمل الأحزاب السياسية، لأنهم معنّيون بالأهالي، في حين أن الاحزاب معنية بالسلطة
المجتمـــع بــين المجتمــع المــدني والمجتمـــع السياســي، يميّــز أيضــاً بــين  ومثلمــا يميّــز الــبعض

فــالاخير مصــطلح ســبق انتشــار مصــطلح المجتمــع المــدني، وهــو حســب  المجتمــع الأهلــي،و المــدني

                                                                 
، مركـز دراسـات )ع المـدني العربـيمـع اشـارة للمجتمـ(دراسـة نقديـة : المجتمـع المـدني –) الدكتور(عزمي، بشارة : انظر ٤

 .٧، ص ٢٠٠٠، )اكتوبر(، بيروت، تشرين الاول ٢الوحدة العربية، ط
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 }٥{ 

التـي لات والعشـائر والقبائـل والاعراف،كان ولا يزال يشتمل على الأسر والعـائ" غريغور حداد المطران 
أمـــا المجتمـــع ... يها فـــي المــذاهب الدينيـــة وعاداتهــاهـــا، وكــان غالبـــاً مـــا تســتوحتســتند اليهـــا أو تنبــع من

5F..."ي تعبّر عن إرادة الناس ومصالحهمالمدني فيشتمل على المؤسسات الطوعية الت

٥. 

، أمــا )قطاعــات متعــددة(  تعبيــر طــوعي عــن إرادة النــاس الحــرةإذاً هــو  المجتمــع المــدني
ـــي ـــوي وطبيعـــي و فهـــو  المجتمـــع الاهل ـــائي عف بحكـــم الانتمــاء العـــائلي أو العشـــائري أو القبلـــي أو تلق

 . الجهوي أو غير ذلك
ومثلما هناك فروق بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي والمجتمع الاهلي، فهناك فـروق بينـه 

فالاول هو جهد طوعي في الفضاء العام من جانب مجموعة متفاعلة لديها مصـالح  المجتمع الديني،وبين 
 .تراتبية سلطوية أبعد من حدود الاختيار أحياناً ة، أما المجتمع الديني ففيه مشترك

 مراحل تطور المجتمع المدني
 : يمكن القول أن المجتمع المدني مرّ بأربع مراحل

ــة التأســيس والانطــلاق، أي : وتبــدأ مــن القــرن الثـامن عشــر والتاســع عشــر – الاولــى مرحل
ولعــــل جـــون لـــوك كـــان قــــد . بـــدايات انطلاقـــة الفكـــر الاشـــتراكيوهـــي مرحلـــة ازدهـــار الفكـــر الليبرالــــي و 

وذلــك بعــد الثــورة الانكليزيـــة " رســالة التســامح" اســتخدم مصــطلح المجتمــع المــدني فــي نصّــه المشــهور 
ثـم جـاء دور هـوبز وروسـو وهيغـل ومــاركس، ) ١٦٨٨(المعروفـة بالشـارتيه أواخـر القـرن السـابع عشـر 

لمجتمـع المــدني أثــره الكبيــر فــي تطـور فكــرة الدولــة، خصوصــاً فكــرة وقـد كــان لإنتشــار الاهتمــام فكــرة ا
 .الحكم المدني لدى جون لوك وفكرة العقد الاجتماعي لدى جان جاك روسو

ــذبولويمكـن وصــفها  -الثانيـة ، وشـملت نهايـات القـرن التاســع عشـر والقـرن العشـرين، حتــى بمرحلـة ال
ن العــالميتين، حيــث شــهدت انقســام العــالم الــى النصـف الثــاني منــه، مــع مرحلــة وســيطة مــا بـين الحــربي

 .راسمالي إشتراكي مع تراجع دور المجتمع لصالح دور الدولة: معسكرين
وهـــي تشـــمل مرحلـــة أواســــط القـــرن العشـــرين، وبخاصـــة بعـــد تطـــويرات وإضــــاءات  -الثالثـــة

المفهــوم  والعــودة الجديـدة، خصوصـاً بإتســاع وتعمّـق مرحلـة الانتعــاشة المرحلــوتمثـّـل هـذه : غرامشـي
علــى الصــعيد النظــري، وفيمـــا بعــد، بالــدور الـــذي لعبتــه الامــم المتحــدة علـــى صــعيد تشــجيع مؤسســـات 

                                                                 
، وهـو مؤلــف )فـي كتـاب المجتمـع المــدني العربـي والتحـدي الـديمقراطي(نحـو مجتمــع مـدني،  –حـداد، غريغـور : انظـر ٥

نيســـان  ٢٠-١٨، بيـــروت، "ايبـــرت  تجمـــع النســاء اللبنانيـــات ومؤسســـة فريــدريش"جمــاعي يضـــم أعمـــال نــدوة أقامهـــا 
 .وما بعدها ٢٣، ص٢٠٠٤) ابريل(
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 }٦{ 

فــي مــؤتمر سـان فرانسيســكو ومــا  ١٩٤٥العـام ) يوليــو(حزيـران  ٢٦المجتمـع المــدني منـذ تأسيســها فــي 
 .بعد ذلك

ة الوفــاق رحلــمهـي المرحلــة التــي بـدأت قبيــل نهايــة الحـرب البــاردة وخصوصــاً فـي   -الرابعــة
الــدولي فـــي أواخــر الســـبعينيات وبدايـــة الثمانينيــات، والتـــي توّجــت فـــي أواســـط الثمانينيــات ومـــا بعـــدها، 

ـــةوبخاصــة فـــي التســعينيات، وذلـــك بعــد  ـــة الثنائي وتحـــوّل الصــراع الآيـــديولوجي  انتهـــاء نظـــام القطبي
لاقـات الدوليـة، ومؤشـر العالمي من شكل الى شكل آخـر، مـع بـروز قـوة دوليـة مـؤثرة ومهيمنـة علـى الع

وبعــض الأنشــطة والتحرّكــات ضـــد  تمــرّد نقابــة تضــامن البولونيــةصــعود فكــرة المجتمــع المــدني هــو 
 .وحدانية الحزب والدولة البيروقراطية الاشتراكية

كانــت العــودة الجديــدة لفكــرة المجتمــع المــدني قـــد تبلــورت بعــد تمــرده ضــد الدولــة الاشـــتراكية، 
فــــي نهايـــة الســـبعينيات ومطلــــع ) عمـــال ومثقفـــون(لعماليـــة فــــي بولونيـــا ا" حركـــة تضــــامن" وبخاصـــة 

، أي تمــرّد المجتمــع ضــد وحدانيــة ١٩٨٩الثمانينيــات، ثــم أحــداث أوروبــا الشــرقية وإنهيــار جــدار بــرلين 
6F!الحزب والدولة

٦. 

ــــوميلقـــد غالـــت الـــدول بأهميـــة  ، وازدادت ســـلطاتها وإتّســـع مجالهـــا علـــى حســــاب الأمـــن الق
العـالم " البلـدان الناميـة أو مـا يطلـق عليـه  فضـلاً عـنفـي الشـرق أو فـي الغـرب،  ، سـواءالمـدنيالمجتمـع 

وإذا كـان خطــاب . وذلـك فـي سـياق الحــرب البـاردة والاسـتقطاب الثنـائي العــالمي وسـباق التسـلح" الثالـث
المجتمـــــع المـــــدني فـــــي دول أمريكـــــا اللاتينيــــــة ودول اوروبـــــا الشـــــرقية فيمـــــا بعــــــد قـــــد بـــــرز فـــــي مطلــــــع 

انينيـات، حيــث شـهدت ارهاصــات أولـى، وفيمــا بعـد نمــوّاً كبيـراً، الاّ أن خطــاب المجتمـع المــدني فــي الثم
العــالم العربـــي بــدأ متـــأخراً وحــذراً ومتـــردداً، بــل تـــم النظــر اليـــه والتعــاطي معـــه بإرتيــاب أحيانـــاً ومـــا زال 

ام، ســـواءً مــن جانـــب مــثقلاً بــالكثير مـــن القيــود والتصـــوّرات المســبقة والتــي قـــد تصــل الـــى درجــة الأوهــ
المؤيـدين لــه أو المنــددين بــه، خصوصـاً وأن قطاعــات رســمية وغيــر رســمية مـا تــزال متشــككة بــه، بــل 

لــه مــن النخــب الحاكمــة او مــن القـوى المناوئــة  توتطغـى فــي وظيفتــه ودوره، ولا فــرق فــي ذلــك ان كانــ
 .هامعارضي

 الأصول الفلسفية
ــة : أصــوله مـن فلسـفتين مختلفتــين همـا يمكـن القـول أن مفهـوم المجتمــع المـدني يسـتمد الليبرالي

، لكــن هنـــاك مشــتركات للمنظـــورين، فكلاهمــا يعتقـــد بوجــود تمـــايز بــين الدولـــة والمجتمـــع، والماركســـية

                                                                 
6 Andrew Arato- Civil Society Against the state: Poland, 1980-1981, Telos, No: 47 
Spring 1981,pp23-47 
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 }٧{ 

، إزاء الجماعــات الاجتماعيــة المختلفــة، وهـــي حياديــةفالليبراليــة تعتقــد انــه ينبغــي علــى الدولــة أن تبقــى 
يفصـل بـين المصـالح المتضـاربة  حَكَـمٌ فهـي  مـن ثـمالانتخابـات، و  تتجاوب مع الارادة العامـة مـن خـلال

 .والمتنافسة للجماعات المختلفة
" مثــل هــذا المفهــوم لقـــي رفضــاً فــي البلـــدان الناميــة، ومنهــا عالمنـــا العربــي، وبخاصــة خـــلال 

ر ، لكنــــه عـــاد كخيــــا"الماركســـي"فــــي الســـتينيات، تــــأثّراً بـــالنموذج الاشــــتراكي " مرحلـــة التحــــرر الـــوطني
شـــمولي،  الــــى مجتمـــع يتجـــه نحـــو الديمقراطيــــة " اشـــتراكي" للتحـــول مـــن مجتمـــع تقليــــدي اســـتبدادي أو 

" الاصــــل" والتعدديـــة فـــي اطـــار إقتصـــاد الســــوق، خصوصـــاً فـــي البلـــدان التــــي حاولـــت تقليـــد النمـــوذج 
ية" بنماذج   .ترافقت فيها القسوة والتسلط مع التخلّف" فرع

ـــةالإن الاقتــراب أو الابتعـــاد مــن   ، هـــو الـــذي يعطــي صـــفة الحركيــة أو الركـــود للمجتمـــع، حري
فحيــث تتمتــع المجتمعـــات بالحريــة، نجــد منظمـــات مدنيــة طوعيــة حـــرة، نقابيــة أو إجتماعيــة ضـــاغطة، 
والعكـس صـحيح فالابتعـاد عـن الحريـة يجعـل المجتمعــات المدنيـة سـكونية أو راكـدة، وتعتبـر الحريـة مــن 

مـدني مثلمــا هــي اسـتقلاليته عــن السـلطات، والأكثــر مـن ذلــك، فهــي القـيم الأساســية بالنسـبة للمجتمــع ال
وتبقـــى العلاقــة جدليـــة بــين المجتمـــع المــدني والحكومـــة، فكلّمــا كـــان المجتمــع المـــدني . ضــمانة لفاعليتــه

قويـاً ومـؤثراً ازدادت امكانيتــه للاحتجـاج والاقتــراح والـدعوة للاصـلاح والتغييــر، والمسـألة طرديــة أي أن 
روسـو، فالحريـة هـي تـأمين الامكانيـة لكـل وحسـب ! ومة ستكون أكبر والعكـس صـحيحاستجابة الحك

 .انسان في أن يحصل على سعادته بطريقته الخاصة، وبحماية من الارادة العامة وقوانينها
خصوصـــاً  ولــدت ومعهــا مشــكلتها،لا بــد مــن الاشــارة هنــا الــى أن فكــرة المجتمــع المـــدني،  

ذلــك تكمـــن فــي أن حـــلّ التناقضــات بـــين الجماعــات يـــأتي مــن خـــلال علاقتــه بالسياســـة، ولعــل أهميـــة 
الضـغط السـلمي، التراكمـي، التـدرجي، ولــيس بالسـعي للاسـتحواذ علـى الســلطة وقهـر الآخـر، مثلمـا هــي 

 . وظيفة كل حزب سياسي يسعى للوصول الى السلطة
لــك أن ، ذوظيفتهــا الاعتراضــية الســلميةإن شـرعية وجــود المجتمــع المــدني مهمـة مــن حيــث 

توسّــع فكــرة المجتمــع المــدني، فــتح بابــاً لــدخول شــركاء جــدد فــي الحيــاة العامــة لا يشــكّلون خطــراً علـــى 
الأنظمة القائمة، لكنهم يرصدون ويراقبون ويحتجّون ويعترضون ويقترحـون بـدائل عمّـا هـو قـائم، لدرجـة 

ادق الدرجـة الاولــى، لأنّ أن بعـض أطـراف الحكومـات أو أقطابهــا أحيانـاً تـراه يصــفق لهـم بحـرارة فــي فنـ
أن المجتمـع المـدني هـو موّجـه فـي إطـار مـا هـو بـالأمر بتراكمه أنشأ فهماً مشتركاً، وإنْ لم يتبلـور بعـد، 

قــــائم، ولا يريــــد التــــدخل بالسياســــة أو إحــــداث تغييــــرات بــــالقوة، لكنــــه لا يلــــين بالــــدعوة الــــى الاصــــلاح 
يئـات الاجتماعيـة والخيريـة فـي المجـالات التطوعيـة والتغيير، ويعتقد البعض إن دوره أقـرب الـى دور اله
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غيـر الربحيـة مثــل الأعمـال الخيريـة والتربويــة والمهنيـة والنقابيـة وغيــر ذلـك مـن الأعمــال الانسـانية فــي 
7Fقطاعات مختلفة

٧. 

يمكننـي القـول أن هنـاك معادلـة تسـير فـي طريـق عكسـي، فكلّمـا كانـت الدولـة شـديدة المركزيـة 
فــإن مـا يقابلهــا موضـوعياً ســيكون غيـاب المجتمــع المــدني، " أقليـة" لسـلطة بأيــدي والشـمولية وتتمركــز ا

لأنـه منظماتـه لا يمكنهــا النشـوء والنحـو والتطــور دون أجـواء الحريــة، ولـذلك فـإن غيابهــا وتغييبهـا أمــرٌ 
مــرادف لتمركــز الســلطات، بمــا فيهــا فــي الأنظمــة التســلطية والمحافظــة، وبــالعكس فــإن نظامــاً سياســياً 

قــوم علـــى التعدديـــة وعلـــى الفصـــل بـــين الســـلطات، فــإن المجتمـــع المـــدني ســـيكون قـــوّة مـــؤثرة وفاعلـــة، ي
 .وتلعب أدواراً نشيطة في الرقابة والمشاركة، لأنها جزءًا من مسار الدولة وتطورها

قليلــة، فـــإن الدولــة ســتبتلع المجتمـــع المــدني، أمــا حـــين  نــدما تكــون الســلطات متمركـــزة بأيــادٍ ع
ة لا مركزية وهناك فصل بين السلطات فسـيكون المجتمـع المـدني قـوة رصـد واقتـراح مكمّلـة  تكون السلط

وموازيـة لوظيفـة الدولـة، وبكـل الأحـوال ينبغـي أن يكـون المجتمـع المـدني متمـايزاً عـن الدولـة، والاّ سـيفقد 
دول حركـــة خصائصــه، وتجربـــة أوروبـــا الشــرقية والـــدول الاشـــتراكية الشـــمولية عمومــاً ســـابقاً، وفرعهـــا 

التحـــرر الـــوطني خيـــر نمـــوذج علـــى ذلـــك، حيـــث كانـــت منظمـــات المجتمـــع المـــدني بمـــا فيهـــا النقابـــات 
مــن المشــهد السياســي الســائد وظهيــراً للســلطة السياســية وامتــداداً  اً والاتحــادات المهنيــة والجمعيــات جــزء

سـرعة كبيـرة أن يشـكل قـوة لها، تأتمر بأمرها وتنفّذ برامجها وسياساتها، لكن المجتمع المـدني اسـتطاع ب
ة الانتقـــال والتحـــوّل الــديمقراطي بعـــد عمليـــة مرحلــفاعلــة بـــين الدولــة والقطـــاع الخـــاص، خصوصــاً فـــي 

التغيير التي حصـلت فـي أوروبـا الشـرقية، لكـن المجتمـع المـدني فـي بلـداننا العربيـة مـا يـزال ضـعيفا ومـا 
مرار بعـض مهماتــه الوطنيــة كتحقيــق تـزال الكثيــر مــن  الكـوابح تعتــرض طريقــه، خصوصـاً بوجــود اســت

الاســـتقلال السياســـي والاقتصـــادي النـــاجز ســـلوك طريـــق مســـتقل للتنميـــة والافـــلات مـــن هيمنـــة القــــوى 
المتنفّـذة والمتسـيّدة فـي العلاقـات الدوليـة والتمسـك بحــق تقريـر المصـير وبخاصـة للبلـدان المحتلـة، وهــي 

بشــكل عـــام وفــي البلـــدان العربيــة بشـــكل خـــاص  ناميـــةلمهمــات لا يمكـــن للمجتمــع المـــدني فــي البلـــدان ا
التحلــل منهـــا أو عـــدم الاكتـــراث بهـــا، حيـــث يمكـــن للمجتمـــع المـــدني أن يشـــكّل قـــوّة تعبويـــة كبيـــرة علـــى 

 .صعيد هذه الأهداف والمطالب، دون نسيان الجانب المهني
 !مسارٌ كوني

                                                                 
ــا : انظـــر ٧ ــة والشـــعار  –حريــــق، ايليــ ــين النظريــ ــدني بــ ــع المــ ــدني العربــــي والتحــــدي (المجتمــ ــع المــ ــاب المجتمــ فــــي كتــ

 . ٣٥، مصدر سابق ص )الديمقراطي
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ود مجتمــع مـــدني عربـــي، وإنْ وجِــدَ فهـــو غيــر قـــادر علــى فـــرض إرادتـــه أو هنــاك مـــن يشــكك بوجـــ
رغباتـه أو تأثيراتـه علـى قــرارات الدولـة، كمـا هــي حالـة أوروبـا الغربيـة والشــرقية، أو حالـة بعـض اقطــار 
شــرق آســيا أو امريكـــا اللاتينيــة التــي انتقلـــت مــن الكفــاح المســـلح الــى لاهــوت التحريـــر ومــن ثــم رفعـــت 

وظـــاً فـــي بعـــض البلــــدان، حلواســـتطاعت أن تحـــرز تقــــدماً م". راعرة فـــي صــــندوق الاقتـــالثـــو " شـــعارات 
 .ولى من الألفية الثالثةالعشرية الا فيلاسيما في أواخر التسعينيات من القرن الماضي و 

مـن الصـعب أن تجـد مجتمعـاً مـدنياً فـي المنطقــة "  الـدكتور بـاقر النجـاربمعنـى آخـر حسـب قـول  
، ولكنـه يقبـل بفكـرة وجـود منظمـات غيـر حكوميـة "لدولة وقـادراً علـى التـأثير عليهـا العربية مستقلاً عن ا

مصــر، المغــرب، لبنــان، الكويــت والبحــرين، : أهليـة مســتقلة عــن الدولــة فــي بعــض البلــدان العربيــة مثــل
8Fفي حين إن الأقطار الاخرى لا تبدو فيها هذه المنظمات موجودة وإنْ كان الامر بدرجات متفاوتة

٨. 

التأييــــد والرضـــــى الهــــدف مــــن مناقشــــة مفهــــوم المجتمــــع المــــدني هـــــو إخــــراج المصــــطلح مــــن إن 
، التـدنيس عنـد الـبعض الآخـر السـخط والتنديـد والاتهـام حـدعنـد الـبعض، ومـن  واليقينية حد التقديس

اجتمــاعي دينــاميكي ومتحــرك، يمثــل الطاقــة الكامنــة لــدى فئــات اجتماعيــة  -وتحويلـه الــى أمــر تــاريخي
ســعة للاســهام فــي صــنع المســتقبل السياســي والمشــاركة فــي رســم السياســات مــن خــلال نقـــد ومهنيــة وا

الخطــــاب الســــائد بــــين الســــلطة والمعارضــــة أحيانــــاً، عبــــر حقــــل ثالــــث، يمثـّـــل خيــــاراً مجتمعيــــاً لتفعيـــــل 
 .المشاركة وضمان الحقوق الانسانية وتأمين الحريات العامة والخاصة

روحـة المجتمــع المــدني الجديـدة، لــم تنطلـق جميعهــا مــن إن الأصـوات العربيــة التـي نــددت بأط
ها تقليعـــــة مســــتوردة أو مشـــــبوهة، خصوصـــــاً مــــن جانـــــب الحكومـــــات أو عـــــدرؤيــــة واحـــــدة، فــــالبعض 

ن عـــأو ابتعادهـــا مـــن الجماعــات التقليديـــة والمحافظـــة، ونظــر اليهـــا الـــبعض الآخــر مـــن زاويـــة اقترابهــا 
ي، خصوصــاً اســتغلال بعــض التوجهــات الانحيازيــة، الصـراع مــع القــوى المهيمنــة علــى المســتوى الـدول

أو تبنّـــي بعـــض أطروحاتـــه، أو هكــذا يـــتم تفســـيرها أحيانـــاً لــبعض الناشـــطين فـــي المجتمـــع الــى الغـــرب 
 !!له كما يعتقد أصحاب هذا الاتجاه، أو للحصول على التمويل أو مكاسب سياسية استرضاءً 

اً مــن زاويــة ديمقراطيـة وتنويريــة ولــيس للمجتمــع المـدني مــن داخلــه أحيانـ نقــدي اتجــاهوهنـاك 
بهـــدف الاســـاءة أو التشـــهير، وهـــذا الاتجـــاه يـــرى أن المجتمـــع المـــدني ضـــرورة لا غنـــى عنهـــا وحاجـــة 
ماسّة، لا يمكن إحداث التحول والاصلاح الديمقراطي بدونها، بما يسـتوجب دعـم مؤسسـاته والتـرخيص 

                                                                 
فـي كتـاب المجتمـع ( واقـع يحتـاج الـى إصـلاح، : المجتمع المدني في الـوطن العربـي –) الدكتور(النجار، باقر : أنظر ٨

ــالم ، القــاهرة،) المــدني ودوره فــي الاصـــلاح ــا بعــدها ٥٧، ص ٢٠٠٤، تحريــر ممــدوح سـ شــعبان عبـــد : انظــر كـــذلك. ومـ
 .١٧/٢/٢٠١٠جتمع المدني، صحيفة الخليج الاماراتية، الخليج وصورة الم -الحسين
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هاتهـــا وتشــــبّث بعـــض قياداتهــــا بمواقعهـــا وضــــعف لهـــا قانونيـــاً، الاّ أنــــه ينتقـــد بعــــض ممارســـاتها وتوجّ 
 .المأسسة والفردانية أحياناً، ناهيكم عن بعض أساليبها البيروقراطية واللاديمقراطية

يمكننــي القـــول أن المجتمــع المـــدني العربــي مـــا زال ناشــئاً وهـــو حــديث التكـــوين، وفــي بعـــض 
كمـــا هــي التجربــة العراقيـــة،  ل مــن دورهالبلــدان جنينيــاً أو أن هنــاك انقطاعـــاً قســرياً قــد حـــدث فيــه وعطّــ

قبـــل الاحــتلال أو بعـــده، وهنـــاك تــداخلات كثيـــرة عليـــه، بــل وإتهامـــات جـــاهزة ضــده، لكنـــه أخـــذ  ســواء
تــدريجياً يتطــور ويـــؤثر، خصوصــاً وأن طائفـــة مــن الاحتجاجــات حتـــى فــي البلـــدان المغلقــة والمحافظـــة 

ى وإنْ كـــان ذلـــك لـــه علاقـــة بأجنـــدات خاصـــة أخــذت طريقهـــا الـــى التبلـــور، ولقيـــت إهتمامـــاً دوليـــاً، حتـــ
لبعض القوى الكبرى، لكن الأمر ينمّ عن إرهاصـات بـدأت تتأسـس وتتـرك تأثيراتهـا، وإنْ كانـت محـدودة 
على مسار نقـد الدولـة والممارسـات الحكوميـة، ومطالباتهـا بالاصـلاح الدسـتوري والقـانوني والاجتمـاعي 

 . والاحزاب وحقوق المرأة وغير ذلك وحق المشاركة وتأسيس الجمعيات والنقابات
ولعــلّ هــذا الأمــر هــو جــزء مــن مســـار كــوني ومــن تطــور أممــي لا يمكــن للبلــدان العربيـــة أن 
تعزل نفسها عنه، وكأنها جزر نائية غيـر معنيـة بـالتطور الـدولي، الأمـر الـذي يفـرض علـى الحكومـات 

ل الشــرعي والقـــانوني والاعتـــراف مواكبــة هـــذا التطـــور والســماح لمؤسســـات المجتمـــع المــدني، مـــن العمـــ
ـــيمن بــدورها، وإنْ كــان الأمــر قــد حصــل فـــي بعــض البلــدان العربيــة مثــل  المغـــرب والاردن ولبنــان وال

رغـم ظـروف الاحـتلال ( والعـراق وفلسـطين) بـدايات محـدودة(والبحرين والكويت ومصر والجزائر وقطر
 !!ت التطور الدوليوغيرها، وذلك في سياق قراءة تستجيب لبعض متطلبا) والارهاب

إن الوقــوف بوجــه التيـــار، يعنــي أن ريـــاح التغييــر ســـتكون عاصــفة وربمـــا مــدمّرة وستصـــيب 
الجميع، ولن يقف أمامها، التشـبث بالسـيادة أو عـدم التـدخل بالشـؤون الداخليـة، تلـك الحجـج التـي تتـذرع 

لحريــات وإجـــراء بهــا الحكومــات للاســـتفراد بشــعوبها، فــي حـــين أن ضــرورات التطــور تقتضـــي إطــلاق ا
إصلاحات واحترام حقوق الانسان، كضمانات لحمايـة السـيادة ومنـع التـدخلات الاجنبيـة والحيلولـة دون 

 .تعرض بلداننا وشعوبنا للاحتلال والعدوان والانتهاكات الخارجية
لقــد وقفـــت غالبيـــة الــدول العربيـــة ضـــد تطــور المجتمـــع المـــدني، وذلــك بسّـــن وتشـــريع قـــوانين 

ت إداريــــة تحـــول دون إتســــاع الظــــاهرة أو تســـعى للحــــد منهــــا ومـــن حصــــول المنظمــــات واتخـــاذ إجــــراءا
المدنيــة علـــى حـــق وحريـــة العمـــل الشـــرعي، ولا شـــكّ أن هـــذه الظـــاهرة نمـــتْ وانتشـــرت فـــي نهايـــة عهـــد 
الحـرب البــاردة وإنتهـاء سياســة الوفـاق الــدولي، وقـد أخضــعت هـذه المنظمــات لإجـراءات تســجيل معقــدة 

فــي الكثيــر مــن المــرّات كانــت إجــراءات التســويف والمماحكــة تنتهــي بــالرفض أو عــدم ومكلفــة أحيانــاً، و 
التــرخيص، نــاهيكم عــن أن ســـيف ســحب الاعتــراف يبقــى مســـلّطاً عليهــا، واعتمــدت بعــض الحكومـــات 
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سياســة الجرعـــات المســكّنة لإحتـــواء الإحتقانــات الناجمـــة عــن الرغبـــة فــي انطلاقـــة مؤسســات المجتمـــع 
 .المدني

الكثيـــر مــــن الحكومـــات والقـــوى السياســـية العربيــــة خارجهـــا، ومـــن معارضــــتها  وللأســـف فـــإن
ه أحـد أهـم روافـد الاصـلاح وصـفأحيانـاً، مـا تـزال لا تـدرك أهميـة وحيويـة المجتمـع المـدني وضـرورته، ب

ـــةوالتغييــر وتعزيـــز وتمكــين الديمقراطيـــة التـــي تنشــدها، لكونـــه يمثــل  ، التــي لا غنـــى عنهـــا القـــوة الثالث
م المجتمعــي، فضــلاً عــن أن وجــوده يمثــل هــو الآخــر إنتمــاءً الــى العــالم المعاصــر، عـــالم لضــمان الســل

الحداثة والتقدم، ولعل التنكر له أو تهميش دوره أو محاولة إحتوائـه، انمـا هـو تشـبث بالماضـي وهـروب 
 .من المستقبل

جتمــــع ولهـــذا فـــان البلـــدان العربيـــة تغـــدو أكثـــر حاجــــة مـــن غيرهـــا الـــى تنميـــة وتعزيـــز دور الم
المـدني وتمكينـه مــن القيـام بواجباتـه مــن خـلال كيانـات مســتقلة غيـر حكوميـة، غيــر ربحيـة، حـرة وغيــر 
إرثيــة وقائمــة علــى الانتمــاء الطــوعي والتعــددي وتتعامـــل مــع منتســبيها علــى نحــو شــفاف وديمقراطـــي، 

 .وذلك لحاقاً بالتطور الدولي 
وهــي المنظمــة الأم كمــا يشـــار ن المنظمــة العربيــة لحقــوق الانســايكفــي أن نشــير الــى ان 

ة غيــر قصـيرة، رغـم أنهــا  كانـت تعمـل فــي مصـر بصــورة ظـل الــبعض ينظـر إليهـا بارتيــاب لمـداليهـا، 
 DEولكنهـا لـم تحصـل علـى التـرخيص القـانوني والتسـهيلات كمنظمـة أقليميـة  De Facto واقعيةـ 
Jure قّّ◌عــت علـى مــذكرة تفــاهم ، حيــث و )٢٠٠٠أي فــي العـام (عامــاً  ١٥، الاّ بعـد مــرور أكثــر مـن

نهايـــة ) ليماســول(واتفاقيــة مقــر مــع وزارة الخارجيــة المصــرية، فــي حــين تأسســت المنظمــة فــي قبــرص 
وعلـــى هــــامش نـــدوة حـــول أزمــــة الديمقراطيـــة فــــي الـــوطن العربـــي نظمهــــا مركـــز دراســــات  ١٩٨٣العـــام 

دار تقاريرهـــا منـــذ العــــام الوحـــدة العربيـــة، واتخّـــذت مـــن القـــاهرة مقـــراً لهـــا بعــــد ذلـــك، واســـتمرّت فـــي إصـــ
١٩٨٥9F

٩. 

مـــع منظمــــات للأســـف الشـــديد لـــم تســـتطع الســـلطات فــــي بلادنـــا العربيـــة، التعامـــل الصـــحيح 
، ولربمــا كانــت الاخيــرة أكثــر رحمــة مــن "محافظــة" أو "  ثوريــة" كانــت نظمــاً أ المجتمـع المــدني، ســواءً 

ياسـية، ويـتم التعامـل معهـا الس غيرها، فقد كان الارتياب هو السائد حيث تضعها في خانة المعارضـات
فــي تســـاوقه مـــع  هـــذه المنظمــات يتجـــاوز حــدوده ســـواءً ها خصـــماً أو عــدواً، مســـتغلة أن بعــض بوصــف

 .بعض الأجندات الخارجية أو اندغامه مع بعض المعارضات السياسية أحياناً 

                                                                 
 ٢٠٠٢الانسـان هـو الاصـل ، اصـدار مركـز القـاهرة لدراسـات حقـوق الانسـان، القــاهرة،  –انظـر شـعبان، عبـد الحسـين  ٩

 .٢٠٠١، الذي قدّمه الباحث في تلفزيون المستقلة، لندن، )حلقة ٣٠" (ضوء على ثقافة حقوق الانسان " وبرنامج 
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ام لقــد جوبهــت، دعــوات منظمــات المجتمــع المـــدني للاقــرار بالتعدديــة واشــاعة الحريــات واحتـــر 
حقـوق المـرأة وإجـراء انتخابــات وتأكيـد مبـادئ المواطنــة والمسـاواة الكاملـة واحتــرام حقـوق الانسـان، كلهــا 
بـــالرفض والتشـــكيك، بـــل إن قياداتهـــا تعرضـــت للملاحقـــة والســـجن والتشـــويه، كمـــا أن بعـــض الاحـــزاب 

تبـاس، خصوصـاً وأن اتسمت علاقاتها بالمجتمع المدني، بـالتوجّس والال" المعارضة"السياسية بما فيها 
يلاً هنـاك مـن بـين مؤسسـات المجتمـع المـدني مـن كـان يعتقـد، وهـو علـى خطـأ، أن بإمكانـه أن يكـون بــد

الــبعض أغراضــه وأن مرحلــة صــلاحيته وقياداتــه قــد انقضــت وانتهــت  عــن هــذه الاحــزاب، التــي اســتنفد
مــدني أنهــا بــديل عــن بالفشـل المتكــرر والــذريع، لكــن هـذا شــيء، وأن تعتقــد بعــض منظمــات المجتمـع ال

 .الاحزاب، شيء آخر
فيمــا بعـد موقفـاً فيــه نـوع مــن  "الاســلامية"و" اليسـارية"و"  القوميــة"ووقفـت بعـض الاحــزاب 

العدائيــة أو الخصـــومة مــع مؤسســـات المجتمــع المـــدني، واعتبــرت أن توّســـعها وعضــويتها قـــد إنحســـرتا 
ة مــن وســط المثقفـين الــى مؤسســات بسـبب توّجــه بعـض قياداتهــا الســابقة وعـدد مــن النشــطاء، وبخاصـ

المجتمـع المــدني بـدلاً مــن التوجـه اليهــا، وأن كثيــرين مـن قيــادات الاحـزاب فضــلت العمـل فــي مؤسســات 
المجتمع المدني، فشروطه تختلـف عـن العمـل الحزبـي، مـن حيـث التوجـه والاداء مـن وجهـة نظـره، حتـى 

10Fاون معهيصبح تياراً واسعاً يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تتع

١٠. 
ـــــراد والمجموعـــــات : فــــي الختــــام يمكننـــــا القــــول إن مـــــا نقصــــده بـــــالمجتمع المــــدني، هـــــو الاف

الناشطون في الحقل العام، المنخرطـون فـي عمـل الجمعيـات والنقابـات والاتحـادات والقـوى المهنيـة 
والسياسـية، والمتحـدّرون مــن فئـات وطبقـات مختلفــة، والـذين اسـتطاعوا تنظــيم أنفسـهم علـى نحــو 

نشـاطهم عـابر  بعـدشترك مقيمين أشكالاً من التضامن بينهم، في ظـل مـا وفرّتـه الدولـة المدنيـة، م
ــــديولوجيات والاتجاهــــات السياســــية والانحــــدارات  ــــان والمــــذاهب والآي ــــف  والإثنيــــات والأدي للطوائ

 .والعشائرية والقبلية والعائلية والمناطقية
تجمّــع طــوعي لمــوازاة ســلطة الدولــة رقيبــاً  بهـذا المعنــى يمكــن القــول، أن المجتمــع المــدني هــو

وراصـداً لهــا، وتكـون نشــأته طبيعيــة فـي أجــواء الحريـة والديمقراطيــة وحــق تشـكيل الجمعيــات، وضــمانة 
 .الدستور، كما انه يرتبط بمستوى تقدم او تخلّف الوعي العام والوعي الحقوقي بشكل خاص

                                                                 
، مصــدر )كتــاب مشــترك(المجتمــع المــدني العربــي والتحـدي الــديمقراطي،  –) الـدكتور(علــي، حيــدر ابــراهيم : ر أنظـ ١٠

 .٥٧-٤٧سابق، ص 



 والاربعون السادسدراسات دولية                                                                العدد 
 

 }١٣{ 

مــــن إلقـــاء ضــــوء علــــى الشــــروط  وكخلاصـــة لهــــذا المــــدخل لمفهــــوم المجتمـــع المــــدني، لا بــــدّ 
ن غيرهــا مـــن ديث والمتميّـــز، أي الــذي يميّزهــا عـــالتاريخيــة لنشــوء فكـــرة المجتمــع المــدني بمفهومهـــا الحــ

 : الأفكار السياسية في عصرنا هي
 .، اي بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعيةالفصل بين الدولة والمجتمع -١
 .الاقتصاد التمييز بين آليات عمل الدولة وآليات عمل -٢
تمييـز الفــرد كمــواطن، أي ككيــان حقـوقي قــائم بذاتــه فــي الدولـة، بغــض النظــر عــن انتماءاتــه  -٣

 .المختلفة

وآليـــات عمـــل الســـوق  التفريــق بـــين آليـــات عمـــل المؤسســـات الاجتماعيــة وأهـــدافها ووظائفهـــا -٤
 .والاقتصاد وأهدافهما ووظائفهما من جهة أخرى

ي لمـواطنين أحـرار تــآلفوا علـى العمــل المشـترك، وبــين التفريـق بـين الانتمــاء الطـوعي المجتمعــ -٥
 .البيئة التي يولد فيها الانسان كبنى جمعية مثل العشيرة والدين والطائفة وغير ذلك

التفريــق بــين الديمقراطيـــة وبــين المشـــاركة المباشــرة فــي اتخـــاذ القــرار فـــي الجمعيــات الطوعيـــة  -٦
11Fالخ...) استطلاع رأي  مؤتمرات، اجتماعات،(والمؤسسات المجتمعية الحديثة

١١. 
الذي يتم  Civil Societyوبغضّ النظر عن الإلتباس في مصطلح المجتمع المدني 

الحديث عنه، بل واستخدامه ولكن لكلّ مفهومه وقصده الخاص وربما المختلف، فالمفهوم يثير 
تحقير وبين التقديس تعارضاً شديداً ومتناقضاً أحياناً ويتراوح بين التنوير والتشهير وبين التوقير وال

المجتمع " والتدنيس، خصوصاً وأن استخداماته مختلفة ومتباينة، فأحياناً يُطلق عليه البعض إسم 
National Soc" الأهلي iety  وأحيانا إسم القطاع الثالثThird Sector ) بين القطاع العام

، أو Charity (Philanthropy) Sectorالقطاع الخيري : وفي أحيان أخرى) والقطاع الخاص
 Tax exempted، أو القطاع المعفي من الضرائب Independent Sectorالقطاع المستقل 

Sectorأو نسمّيه المنظمات غير الحكومية ،NGOS أو المنظمات التطوعية ،Associational 
voluntary أو القطاع غير الهادف الى الربح ،Non-profit Sector  وهذه التسميات جميعها ،

وجود مؤسسات غير حكومية، غير إرثية، تطوعية، مستقلة عن الجهاز شيئاً واحداً وهو تصف 
بالمجتمع وهو ما نسمّيه  الحكومي، وتشكل قطاعاً ثالثاً بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، 

 .المدني

                                                                 
 .٣٣مصدر سابق، ص  -دراسة نقدية: المجتمع المدني -)الدكتور(عزمي، بشارة : انظر  ١١



 والاربعون السادسدراسات دولية                                                                العدد 
 

 }١٤{ 

ومؤثرة لا بدّ من توّفر بعض الشروط الاساسية لنجاح  قوة ثالثةولكي يكون المجتمع المدني 
، كما ينبغي غير حكوميةفعلاً وقولاً أي  مستقلةأن تكون منظمات المجتمع المدني : وظيفته منها

أي أن العضوية فيها لا تتوارث عبر العائلة أو العشيرة أو الطائفة أو  منظمات غير إرثيةأن تكون 
ر واعٍ وحر، ، أي أن الانتساب اليها يتم وفقاً لإختيامنظمات طوعيةالمذهب أو الدين، وأن تكون 

، أي لا تستهدف تحقيق الربح، وهو ما يميّزها عن مؤسسات القطاع منظمات غير ربحيةوأن تكون 
، وذلك ما يميزها عن المؤسسات التقليدية، منظمات حداثيةالخاص الهادف الى الربح، وأن تكون 

مقراطية في جميع وهو ما يميزها عن المؤسسات التقليدية وتمارس الدي منظمات ديمقراطيةوأن تكون 
منظمات أعمالها وعلاقاتها الداخلية، بين هيئاتها وأفرادها وبينها وبين محيطها الخارجي، وأن تكون 

12Fأي تقبل بالاختلاف والتنوّع تعددية

١٢. 
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